الخلُق السادس : التواضع :

* تعريفه وفضله وأهميته: 

تعريفه لغة:

واصطلاحاً:

والتواضع فضيلةٌ عظيمة، يكفي فيها قول الله تعالى  وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ  
( الحجر:88 ) وقول النبي  ( من تواضع لله رفعه الله ) 

وهي صفة من صفات المؤمنين، كما حكى الله تعالى عن سليمان عليه السلام عندما رأى نعمة الله عليه في تعليمه كلام الحيوان، فقال  هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ  ( النمل: 40 ) فلم يفخر على الناس بعلمه. وبعكسه قارون الذي افتخر بغناه على خلق الله وقال  إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي  ( القصص: 78 ) فكان مبغوضاً عند الله  إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ  ( القصص: 76 ) أي : فرح الكِبر.
* صور التواضع: ومن صور التواضع:

· عدم التضايق من الأكل والمشي والركوب مع الفقراء.

· قبول الحق من الآخرين ولو صغيراً، أو منافساً، أو خصماً.

· الجلوس حيث ينتهي به المجلس، ولا يطمح إلى صدر المجلس.
· أن يكره أن يتمثّل له الرجال قياماً.
· عدم التضايق من تقديم غيره ممن هو أصغر منه، أو أفقر إن كان يفوقه في العلم أو الدين.
* أمثلة على التواضع: وكان نبينا  أكثر الناس تواضعاً ؛ ( كان يمرّ على الصبيان فيسلِّم عليهم ، وكان يكون في بيته في خدمة أهله ، وكان يخصف نعله ، ويرقع ثوبه ، ويحلب شاته ، ويعلف البعير ، ويأكل مع الخادم ، , ويجالس المساكين ، ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهما ، ويبدأ من لقيه بالسلام ، ويجيب الدعوة ، وقال : لو دعيت إلى ذراع – أو كراعٍ – لأجبت ، ولو أهدي إليّ ذراعٌ – أو كراع- لقبلت. 

وكان يعود المريض ، ويشهد الجنازة , ويركب الحمار ، ويجيب دعوة العبد ، وينام على الحصير ) 

وتعلَّم منه أصحابه رضي الله عنهم هذا التواضع ، حتى ضربوا لنا أروع الأمثلة فيه ؛ فأبو بكر ( خير الناس بعد رسول الله  كان يقول:" وددت أني شعرة في جنب عبدٍ مؤمن" 
. وربما سقط الخطام من يده ، فلا يطلب من أحد أن يعطيه إياه ، بل ينزل عن الناقة ويأخذه
. 

وكان عمر ( يخطب وهو خليفة وعليه إزار فيه ثنتا عشرة رقعة
. وموقفه في فتح بيت المقدس مشهور حين دخله وهو يمشي وغلامه راكب ، وكان وقتها يلبس إزاراً مرقعاً ، فاقترح عليه أبو عبيدة بن الجراح أن يغيِّر ثيابه ، فضرب في صدره ، وقال:" لو غيرك قالها ! لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام ، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله"
.

وكان عثمان ( يقيل في المسجد وهو خليفة على الحصير
. وكان علي ( يبيع سيفه في السوق ، ويقول: من يشتري مني هذا السيف، فوالذي فلق الحبة لطالما كشفت به الكرب عن وجه رسول الله  ، ولو كان عندي ثمن إزار ما بعته
.

ولعمر الله ما نقص ذلك من قدرهم ، بل رفع ذكرهم في الدنيا ، ومنزلتهم في الآخرة.

ويظن بعض الناس أن هذه الأمثلة تنافي مكانة الإنسان المحترم وقدره ! وخفي عليه أن مقادير الناس في الإسلام لا على أساس مظاهرهم ، بل على ما تحمله قلوبهم من إيمان وتقى .. كان النبي  جالساً مع أصحابه ، فمر رجل فقال (ما تقولون في هذا ؟) قالوا :حريٌّ إن خطب أن يُنكَح وإن شفع أن يُشَفَّع وإن قال أن يستمع .
 ثم مر رجل من فقراء المسلمين ، فقال (ما تقولون في هذا ) قالوا : حريٌّ إن خطب أن لا ينكح ، وإن شفع أن لا يشفع ، وإن قال لا يسمع 
. فقال رسول الله  (هذا – الفقير - خيرٌ من ملء الأرض مثل هذا ) 
 
وليست هذه دعوةٌ للفقر ، ولكنها تصحيح للمفاهيم والموازين.

* تطبيقات وظيفية في التواضع: فالمسؤول المتواضع يتفقد حاجات زملائه الموظفين ، ويجالسهم ، ويشاركهم في المناسبات ، ويعاملهم كما يحب أن يعاملوه لو كان مكانهم ، والموظف يتواضع لزملائه ، وللمراجعين ، فيقدّر حاجاتهم ، ويجتهد في خدمتهم .

وهذا يكسب احترام الآخرين ، و يشيع روح الفريق الواحد بين المسؤول والعاملين معه ، ويفسح المجال للانفتاح بين الموظفين لتقديم النصح فيما فيه مصلحة العمل .

ومن الأفكار الجميلة عمل مناسبات اجتماعية متكررة لزملاء المهنة ، وموظفي المؤسسة لكسر الحاجز الوهمي بينهم.
* التكبُّر: وبضدِّها تتميز الأشياء، فإذا كنا قد عرفنا فضل التواضع، فإن مما يبين أهميته ومنزلته، معرفة عكسه، وهو التكبُّر، تلك الصفة البغيضة عند الله وعند الناس، التي يحرم صاحبها من دخول الجنة ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ) 

* تعريفه وحكمه: لغة: الشرف والعظمة والتجبُّر
.

وهو اصطلاحاً: بتعريف المصطفى  ( بَطَر الحق – أي ردُّه – ، وغَمْط الناس – أي احتقارهم -) 
 ، 

فالكبر نوعان: التكبُّر عن الحق والاستماع له، كما قال مشركو قريش  وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ  ( فصلت:26 ) ، واحتقار الناس، ومنه الفخر بالأحساب والأنساب والألوان واللغات والأعراق والأموال وغيرها، قال الله سبحانه  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  ( الحجرات:11 )
وهو من الكبائر، لقوله سبحانه في الحديث القدسي ( الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ، فمن نازعني في واحدٍ منهما عذَّبته ) 
 ، وقوله  ( يحشر المتكبرون أمثال الذرّ يوم القيامة في صور الرجال ، يغشاهم الذلّ من كل مكان ، يساقون إلى سجن في جهنم يسمَّى – بولس – تعلوهم نار الأنيار ، يسقون من عصارة أهل النار ) 

بل إنه ثاني ذنب وقع في الوجود بعد الحسد ، إذ تكبَّر إبليس عن السجود لآدم عليه السلام حين أمره الله بذلك  وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ  ( البقرة:34 ) ، وكان سبب تكبُّره أن حسد آدم عليه السلام حين أمر الله الملائكة أن تسجد له ، فقال إبليس   أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً * قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَـذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إَلاَّ قَلِيلاً   ( الإسراء: 61 ،62 ) ونلمس من قوله " كرمت عليّ " الشعور بالحسد، فكان جزاؤه أن لعنه الله إلى يوم الدين ، فحسب المتكبر أن يكون شبيهاً للشيطان في هذه الخصلة .
* أسبابه وعلاجه:

1 – الحسد: وهو تمني زوال النعمة عن الغير ، كما حسد إخوة يوسف أخاهم حين رأوا أباهم يعقوب عليه السلام يفضِّله عليهم ، أو توهَّموا ذلك ، فقالوا  لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ *  اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحِينَ  ( يوسف:8 ، 9 ) ثم حدث ما حدث ، وكما حسد اليهود ومشركو قريش رسول الله  حين نال الرسالة ، فناصبوه العداء وهمُّوا بقتله ، وهكذا الحسد يعمي القلب حتى يقع في الجريمة ليشفي غيظه على المحسود ، ويدفع للكبر عن الحق ، ويغري بالتعالي على الآخرين.

والإسلام يعلمنا أن نتمنى الخير للآخرين كما نحبه لأنفسنا ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) 
 ، ويشجعنا على الجماعية لا الفردية والأنانية ، كما كان النبي  في المسجد فدخل رجل يصلي منفرداً ، فقال  ( ألا رجلٌ يتصدق على هذا فيصلي معه ؟) 
 ليتعودوا حب الخير للآخرين.

والتنافس بين الموظفين لا يجب أن يكون دافعاً للحسد ، لأن التنافس مشروع في الوظيفة ، ولا يتضمن أيّ كراهية أو سوءٍ للزملاء ، بل هو من أنواع الحسد المحمود الذي قال فيه النبي  ( لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالاً فسلَّطه على هلَكته في الحق ، ورجلٌ آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلِّمها ) 

فلا مبرر لحسد الموظف زملاءه الموظفين، لأن هذا دليل على مرض القلب، والأنانية وحب الذات، و أفضل علاج للحسد هو صرف الجهد في الإبداع في الوظيفة والأداء المتميز، مما يمنحه المراتب العليا، ويشغله عن التفكير والهمّ في حسد الآخرين، إضافةً إلى تذكر فضل الله على الفرد ، والإكثار من شكره والثناء عليه. 
2 – الغرور واعتقاد الكمال: ومتى اغترّ المرء بعلمه أو ماله أو حسبه أو غير ذلك بدأ الكبر يتسلل إلى نفسه تلقائياً ، لأن الغرور والكبر قرينان ، والشيطان هو الذي يثير الغرور في النفس البشرية ، حتى تتطاول على من هو خيرٌ منها، فتترقى في مهاوي الغرور حتى تتطاول على الله، وفي قصة النمروذ إذ اغترّ بملكه عبرة  أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِـي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِـي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  ( البقرة:258 )
وفي قصة فرعون إذ اغترّ بماله عبرة  وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ * أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ * فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ * فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ * فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ * فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلْآخِرِينَ  ( الزخرف: 51 - 56 )
وفي من اغتر بعلمه من الكفار عبرة  فَلَمَّا جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون * فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ  ( غافر: 83 - 85 )
والله تعالى يعلِّمنا بذلك أن نفطن لنقصنا ، فالكمال لله وحده ، والشعور بالنقص يدفع الإنسان لتطوير واستكمال معارفه وقدراته ، ولكن لا يجب أن يتعدى الشعور بالنقص الحدّ الذي يجلب اليأس والتشاؤم.

والمدح أحد عوامل إثارة الغرور ، فهو ينفخ النفس ، ويزهو بالقلب ، لذا نهى الشرع عن الإطراء ، فقال  ( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، فإنما أنا عبد ، فقولوا : عبدالله ورسوله ) 

وأمر بحثي التراب في وجوه المدَّاحين 
؛ لأنه يُذكون صفة الكبر في نفوس الكبراء والمدراء والمسؤولين ، ويعمونهم عن العيب والخلل.

وخيرٌ للمسؤول أن يستمع للناصح ، بدل أن يستمع للمادح ، وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( يقول:" رحم الله امرءاً أهدى إليّ عيوبي".
3 – مصاحبة الكبراء: فالإنسان عموماً والموظف والمسؤول خصوصاً يتأثر بمن يصاحب ، فإذا صاحب المتكبرين اكتسب من صفاتهم وأخلاقهم ، لذا كان نبينا  يقول( اللهم أحيني مسكيناً ، وأمتني مسكيناً ، واحشرني في زمرة المساكين) 
 ، قال ابن الأثير : أراد به التواضع والإخبات ، وألا يكون من الجبارين المتكبرين.
وسبب التأثر أنه يضطر لمجاملتهم والتشبه بهم يوماً بعد يوم ، لئلا يحتقر من قبلهم ، أو يكون شاذاً بينهم ، فيتحوَّل بعد ذلك إلى أن يكون واحداً منهم ، ويتطبع بطباعهم.
* علاج الكبر:

1 – معرفة حقيقة النفس وقصورها، وأنها مهما بلغت من الحسَب فلن تكون من ذهب أو فضة، ومهما حوَت من العلم فلن تحصي علم الملائكة ، ومهما جمعت من المال فلن تحوز خزائن الأرض ، قال سبحانه  وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً  ( الإسراء: 37 ) 

وقال الشاعر:

ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعاً *** فكم تحتها قومٌ همُ منك أرفعُ

وإن كنتَ في عزٍّ وجاهٍ ومنعةٍ *** فكم مات من قومٍ همُ منك أنفعُ
2 – تذكّر فضل الآخرين: ليعرف أنه إن كان تميَّز عن غيره في شيء ، فإن تميُّزه بفضل غيره ، فأبواه ، ومعلِّموه ، والدولة والمجتمع ، قدَّموا له ما به حصل له التميُّز.

وقبل ذلك يتذكَّر فضل النبي محمد  عليه حيث به صار مسلماً موحداً ، وفضل أصحابه الذين نقلوا لنا القرآن والسنة ، فليتخلق بأخلاقهم.
3 – معرفة مصير المتكبرين في الدنيا والآخرة ، قال الله تعالى  قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ  ( الزمر: 72 ) ، وقال النبي  ( من ولي من أمر المسلمين شيئاً ، فاحتجب دون خلَّتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم ، احتجب الله عز وجل يوم القيامة دون خلَّته وحاجته وفاقته وفقره ) 

4 – معرفة فضل التواضع ، ومكانة المتواضعين قال  ( ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ قالوا :بلى. قال: كل ضعيف متضعَّف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار ؟ قالوا: بلى. قال: كل عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مستكبر) 

� خفض الجناح تعبير بلاغي يراد به لين الجانب والتواضع ، كما أن الطائر إذا ضم فرخه إلى نفسه بسط جناحه ، ثم قبضه على الفرخ.( تفسير القرطبي: 10 / 57 )


�  رواه مسلم ( البر والصلة والآداب/ استحباب العفو والتواضع- 2588) عن أبي هريرة (.


� تهذيب مدارج السالكين لعبدالمنعم العزي ( 2 / 679 ، 680 )


� صفة الصفوة (1/251)


� صفة الصفوة (1/253)


� صفة الصفوة (1/284)


� رواه الحاكم وصححه (1/130)


� صفة الصفوة (1/303)


� صفة الصفوة (1/318)


� رواه البخاري ( النكاح/ الأكفاء في الدين- 4803) عن سهل بن سعد (.


� رواه مسلم ( الإيمان/ تحريم الكبر وبيانه- 91) عن ابن مسعود (.


� القاموس المحيط(602-كبر)


� رواه مسلم عن ابن مسعود (، وهو الحديث السابق.


� رواه مسلم ( البر والصلة والآداب / تحريم الكبر- 2620) عن أبي هريرة (.


� رواه الترمذي (4/655) وصححه عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.


� متفق عليه عن أنس ( وتقدم قريباً.


� رواه أبوداود (1/157) والترمذي (1/427) وحسَّنه عن أبي سعيد الخدري (.


� متفق عليه عن ابن مسعود (.( البخاري: الزكاة/ إنفاق المال في حقه- 1343، ومسلم: صلاة المسافرين/ فضل من يقوم بالقرآن- 816)


� رواه البخاري ( الأنبياء/ باب (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت )- 3261) عن ابن عباس رضي الله عنهما.


� رواه مسلم ( الزهد والرقائق/ النهي عن المدح- 3002) عن المقداد بن عمرو (.


� رواه الحاكم (4/358) عن أبي سعيد الخدري ( ، والبيهقي (7/12) عن عبادة بن الصامت ( وصححه الحاكم والضياء في ( المختارة) 


� تقدم تخريجه.


� متفق عليه عن حارثة بن وهب الخزاعي (. ( البخاري: التفسير/ باب (عتل بعد ذلك زنيم)- 4634، ومسلم: الجنة وصفة نعيمها/ النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء – 2853) العتلّ: الجافي الفظّ ، الجواظ: الضخم المختال.





